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 ملخص

للمصـطلح   المفاهيميـة  التكوينيةمسارات تندرج هذه الدراسة الموسومة بـ:      

ضــمن مجــا  -مــن الإيــديولوجيا إلى رؤيــة العــالم  -النقــدي السوســيولوجي

تنهض على الإشـارة   الدراسات النقدية الأدبية السوسيولوجية المعاصرة،بحيث

إلى بعض الأطر النقديـة الـت تسـتقيم عليهـا المصـطلحية،كتداولية المصـطلح       

النقدية،ومن ثم حفظ أطره المفاهيمية والإجرائية القائمة على جوانب معرفيـة  

مصــطلح  cycle de vie--وأخــرن نقدية،اــذا وسات ســنتتب  دورة حيــاة  

ــديولوجيا/  ـــ idéologie"إيــ ــ   اقتفـ ــن خــ ــذا مــ ــة و  "و هــ ــف الفكريــ اء جينيتــ

النقديــة،الت تناواــا بعــض المفكــرين بالــدر  والتحليــت مــن قبيت:دوتراســي    

ليــن/ /بيلســنكي و،مهم،مــرورا بالإطــار المفــاهيمي الماركســي النقــدي،   /

الذي أرسى دعائمف كت من: ماركس /إنجلـ  /للتوسـم و،مهـم وصـولا إلى     

ى في بعـــض الكتابـــات مدلولـــف المفهـــومي النقـــدي السوســـيولوجي،الذي  لـــ

النقديــــة السوســــيولوجية الأدبيــــة اتدي ــــة،بحيث انتهــــى إلى إطــــار تــــداولي  

ممـا   vision du monde -ُعـر  بــ:رؤية العـالم/    سوسـيولوجي  مصـطلحي 

يعني أن مصطلح الإيديولوجيا،قد اكتسى إطارا نقديا أدبيا اجتماعيـا ضـمن   

ا  لى في كتابـات  مسارات الخطاب النقدي البنيوي السوسيولوجي،و هذا م
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ــد ا     ــن أجــــت سلــــ  را "عبــ ــن :،ولــــدمان/باخت// أا و،مهم،مــ كــــت مــ

لمصــطلح االعروي"يؤكــد علــى هــذا التحــو  التكــويني النقــدي الــذي أصــاب    

ــة      ــ  أن تكوينيـ ــديولوجيا"من منطلـ ــوا الإيـ ــف عن"مفهـ ــره حدي ـ ــذا في معـ وهـ

ــدي       ــري إلى النقـــ ــدي الفكـــ ــف النقـــ ــو  مدلولـــ ــى لـــ ــت علـــ ــطلح ليـــ المصـــ

 يولوجي.السوس
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      تماعيد اجالعالم/وعي/تكوينية/سوسيولوجية/فكرية/نق

 

 

 مدخت

النقـدي   الاحتشاا، سل   عربيةالنقدية ال يسجت الباحث ضمن مسار اتركة

 و عمومـــــا-Terminologie -علـــــم المصـــــطلح -في مجـــــا  دراســـــات 

ــيولوجي  صـــطلحالم ــالم  /يديولوجياكالإ–السوسـ ــة للعـ ــة الكونية/الرؤيـ الرؤيـ

الـت نجـدها    دراساتوهذا باست ناء بعض الكتابات و ال خصوصا -و،مها

 عمــار و ،*عبــد ا  العــروي في مؤلفــف:مفهوا الإيــديولوجيا    :عنــد كــت مــن  

:النقـد  كتابف ق العمرانـي في ووفـار  ،في كتابف:الأدب والإيـديولوجيا  *بلحسن

 *لإيـديولوجيا لالسعيد بن كراد في مؤلفف :نحو سيميائيات و *والإيديولوجيا

، لكــن مـــا ي حــظ علـــى هـــذه الكتابــات النقديـــة أنهــا لم تعتمـــد منهجيـــة     

 طرق دراسة المصطلح كالبعد التكـويني التـداولي النقـدي    واضحة المعالم في

ومن ،"رؤيـة العـالم   /الذي أخذه فيما بعد كت من:الإيديولجيا  السوسيولوجي

ــى  كتابــات مصــطلح أك ــر منهــا  إشــارات عامــة لل فهــي ثمــة متخصصــة، فعل

اـذا الفـرم مـن     النقديـة وللأهميـة المعرفيـة    والنقـاد   الر،م من إدرات الباح /

والدلاليـة  الاجتماعيـة  وال قافيـة و في لديد الأصو  المعرفية لاسيماالدراسة ، 
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المصــــطلحي  الاضــــطرابن أ إلا ،لاســــتعما  المصــــطلح نقديــــةوالترجميــــة وال

فهـت مـرد   . في بعض الكتابات النقديـة الأدبيـة   قد فره نفسف بقوة فهوميالمو

ترجميـا   و نقـديا و معرفيـا المصـطلح   تكوينية ءاحتواعلى القدرة  هذا إلى عدا

يعــني أن  فهــت ,كــذل الأمــر وإسا كــان  ؟داوالنقــ والدارســ/ بــ/ المفكــرين

ولوجيا والرؤيـا للعـالم"ب/ البحاثـة والنقـاد     يالتداولية النقدية لكت مـن :"الإيـد  

قد عرفت هي الأخرن فوضى معرفية و أخرن نقدية ،ممـا يعـني أن تـداوليتها    

النقـدي  أك ـر منهـا ب   ب/ النقـاد قائمـة علـى صـلتها بالإطـار المعـرفي الفكـري       

لا  والنقاد / احالبهو الذي جعت  الذي التبس فهوا التهكميالمأن الأدبي ؟أا 

وبناء عليــة ،دبيــةالأ والنقديــةالمعرفيــة  أبحــاثهم مختلــف بــف ضــمن  يكترثــون

أرضية معرفية نقديـة تقـوا عليهـا هـذه الدراسـة       و،مهاهذه الأسئلة  ستكون

الراهنـــة مـــن منطلـــ  فهـــم وتفســـم مختلـــف المســـارات التكوينيـــة المفاهيميـــة  

بعــض  مــا عكســتف لمصــطلح كــت من:الإيــديولوجيا والرؤيــة للعــالم مــن خــ  

ضــمن الخطــاب النقــدي الأدبــي   ابــات النقديــة الغربيــة والعربيــة اتدي ــة الكت

  . اتديث و المعاصر 

 

الناقـد مشـروعية    الـدار /  هتماا بعلم المصطلح تنظما و تطبيقـا أـنح  لعت الا

 ال قافيــةوالممارســة النقديــة الموضــوعية، سلــ  أن البحــث في الأصــو  المعرفيــة  

أن المصطلح لا يقوا   وعرمفللمصطلح  عت الكتابة النقدية أك ر فعالية، 

، فهـو   و النقديـة  المعرفيـة واتضـارية و من فـرا  و إاـا لـف مرجعياتـف ال قافيـة      

ما ينقصـها حتـى تصـبح     تكملةويقوا في الغالب بترميم بقايا بعض الكلمات 

تكوينيـة  "، إسا فـالرجوم إلى  والدارسـ/  بـ/ النقـاد   الاسـتعما  وقابلة للتداو  

الأهميـة التكوينيـة    عـن ا ، وفع  ـو  اءبن  ـنقـد  تبني ح  "تعطي للباحث المصطلح

للمصطلح يشم صـراحة عبـد السـ ا المسـدي إلى أن      النقدية والعلمية المعرفية
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صـطلحات العلـوا ثمارهــا القصـون، فهــي    م: " مفـاتيح العلـوا مصــطلحاتها، و   

نوان ما بف أي  كت واحد منف عمـا سـواه، ولـيس    مجم  حقائقها المعرفية و ع

إلى منط  العلم ،م ألفاظـف الاصـط حية، حتـى     الإنسانمن مسل  يتوست بف 

 (.11.1984..م)المسـدي  1لكأنها تقوا من كت علم مقاا جها  من الـدوا  ..." 

أك ــر مــن سلــ  إلى أن تكوينيــة المصــطلح مهمــا كــان جنســها و   يــذهبوبــت 

علـى تلــ    ة والإصــط حية النقديـة  فهومي ـالمنوعهـا تعتمـد في زيـ  بنــاء دلالتـف     

كأســــلوب للتــــداو  و الاســــتعما     النقاد/المواضــــعة العلميــــة بــــ/ البحاثــــة   

هــذه المواضــعة أك ــر فــأك ر وبشــكت  تتضــاعفأخــرن  بعبــارةوللمصــطلح، 

ــ/ يـ ــ  ــف حـ ــداو    مك ـ ــرة التـ ــطلح دائـ ــتعما ودخت المصـ ــ/   الاسـ ــدي/ بـ النقـ

ــا يعطــي   هــذاوالدارســ/،  ــا لــف م ــديا حضــورا علمي ــ ا  نق ،  اموضــوعيومتمي

، وفي هــذا الســياق تتحــدد  ومنتجــةوظيفتــف في الخطــاب النقــدي فعالة  يجعــتو

وظيفة المصطلحية عبر مسـتويات مختلفـة باعتبارهـا تلـ  : " الدراسـة الميدانيـة       

لتسمية المفاهيم الت تنتمي إلى ميـادين مختصـة مـن النشـاب البشـري باعتبـار       

 منهجيةوعلم المصطلح من جهة على وض  نظرية  متتيشوة الاجتماعيوظيفتها 

ــ      تطورهــاولدراســة مجموعــات المصــطلحات   ، ويشــمت مــن جهــة أخــرن جمي

عند الاقتضـاء سـواء كانـت هـذه      تقييسهاوالمعلومات المصطلحية ومعاملتها ، 

بمعنـى أن   (،217.8519..م )القـايي 2..." متعـددتها  اأالمعلومات أحادية اللغة 

اتقو  الت تلجها، فقد تكون فكرية كمـا  وظيفة المصطلحية تتنوم بتنوم 

سوســيولوجية ، أي أن الدلالــة المفهوميــة للمصــطلح تكــون    أدبيــة قــد تكــون

 يتم لـــها الـــت والنقديـــة الفكريـــة والفنيـــة مقترنـــة أك ـــر بمختلـــف الأنشـــطة

 هـي نظريـة في المعرفـة و منهجيـة     في جانب لخـر و ، في حياتهم ال قافية الأفراد

ــة و الم   نقديــة ــة تهــتم بالوظــائف المفهومي ــةعلمي إضــافة إلى  ،للمصــطلح فاهيمي

التداولية الت يعتمد عليها الدار  في  لطرائ وااهتمامها بالأساليب الترجمية 
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أدبيــة، وهــي وفــ  سلــ   نقديــة أكانــت فلســفية أامعالجــة المصــطلحات ســواء 

 هـذا و ،تبحث في أهم ع قات التداخت ب/ المفـاهيم الـت زلكهـا الكلمـات    

للممارســة النقديــة، لأنــف  اضــروريمــا جعــت الاهتمــاا بهــذا الفــرم مــن الدراســة 

ــة   نوعيــا في الكتابــة ارتقــاءومنتجــا وأنحهــا نشــاطا فعــالا   ، النقديــة اتدي 

كـت   صـطلح مي لميهاالتعدد المف ـسنحاو  معاينة إشكالية على هذا الأسا  و

ــديولوجيا" مــن ــن المفهــوا ال   "إي إلى المفهــوا  وصــولا فلســفي الماركســي بــدءا م

يـديولوجيا  الإ ، بمعنـى لخـر مـن فلسـفة    الذي أفر  "رؤية العالم" السوسيونقدي

مقولـة إجرائيـة حـاو  في    فيمـا بعـد إلى    بحي آلت  رؤية العالم إلى سوسيولوجيا

ضــوئها النقــاد فهــم وتفســم الكــ م مــن الأعمــا  الفكريــة والأدبيــة والفنيــة     

    والنقدية .

 

 إيديولوجياـ عن تاريخية مصطلح:  1

أو  مـــــــــــرة في بعـــــــــــض   /ideologieإيـــــــــــديولوجياظهـــــــــــر مصـــــــــــطلح  

بن /.ا)ســبي 3" 1802"ديسـتوت دوتراســي سـنة    ((destutdetracyكتابـات 

، ثـم اسـتعملف بعـد سلـ  "نـابليون" حـ/ أطلـ  علـى           (1999:40..معبد العـالي 

عليـف   واسـم "الإيـديولوجي/" ،    لسياسيةاوأعضاء أكادأية العلوا الأخ قية 

 IDIOهذه الكلمة إ،ريقي ، ينقسم جـذرها اللغـوي إلى قسـم/ :     أصتفإن 

: و تعني العلم ، بمعنى "علم الأفكار" ، هـذا   LOGIEالفكر ، و   تعنيو: 

فكار البشرية كفرم علمي جديد يهتم بدراسة الأ "دوتراسي"الذي استحدثف 

، بمعنـى   العواطـف وو موضـوعية بعيـدة عـن كـت أنـوام الخيـا          دراسة علميـة 

 سلــ ، وتــفتخلــيص الفكــر البشــري مــن جميــ  الأوهــاا الــت تطبــ  حركي      

ثـم يسـهت فهمهـا     ومـن بتفكي  الأفكار المركبة لإظهار دلالتها اتقيقيـة ،  
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يتم لون هذا  البشرية مما يجعلهم ب/ أفراد الجماعةدقي  بشكت  واستعمااا

 و الفكرية وال قافية. في حياتهم الإجتماعية النظاا الفكري

 

هـو مـا    ،"دوتراسـي"   بـت قة مـن  لفكريبهذا الفرم من الدراسة ا الاهتماالعت  و

رين ب/ المفك ـ ارالانتشوتداو  ثم ال ومنمشروعية الدراسة   لمصطلحلأعطى 

و القانونيـة   السياسـية  فكـار والأء لآرا، الذين اعتبروه :" نسقا مـن ا  الباح /و

 لســــــــــــــــــــــفيةو الجماليــــــــــــــــــــــة و الدينيــــــــــــــــــــــة و الف الأخ قيــــــــــــــــــــــةو 

ــة ذه الأنســــاق الفكرهــــ ، بمعنــــى أن (526:1974..ييودين/.ا)رو نتــــا 4" يــ

علـى   ر  تـأثما از ـثمـة فهـي   و من ,الفوقية للمجتمعات البشرية  بنيةالتشكت 

ترق تخ ـمـن الأفكـار    هـا نسـ     أنحياتهم الفكرية والفنية ,بت وأك ر مـن سل ـ 

قــد أخــذ فرات و ،مهــا لاعتبــاا اــذه’مختلـف البنــى الفكريــة والفنيةوالنقديــة 

 مفهوميـا ودا مفاهيميـا  تعـد   ةدبيمدلواا ضمن اتركة الفكرية والنقدية الأ

         .  يثسيولوجي اتدي السولنقداانتهى إلى مقولة رؤية العالم ضمن الدر  

 

  ل يدولوجياالمدلو  الماركسي  - 1

" كار  ماركس " أو  من استعمت مصطلح ايديولوجيا  ((karl marx يعد 

" في مجا  "علم الإجتمام"، و قد  سد سل  من خ   مقا  لف بعنوان :

 l; ideologieضمن كتاب)المندرج  الإيديولوجيا و الطبقات"

allmande-marx-engles*). يعني بف تل  المنظومة  وقد كان

في لليلها  والت تعتمد .الفكرية الت تتمي  بها جماعة بشرية عن أخرن

والت ، بعة بالأوهاا والمتسمة بالسلبيةللواق  على تل  الأفكار النظرية المش

والتاريخية ة الاجتماعيعلى اتتمية  ويعتمد لليلهابت  الواق ،تنفصت عن  لا

 لايدولوجياإلى اما جعت " ماركس " ينظر  وهو . الاجتماعيالفكري  للفعت
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تتمي  بف طبقة اجتماعية عن أخرن ، خاصة من حيث  خاطئ/كـوعي  ائف 

رؤيتها للواق  الممكن، بمعنى لخر أن الإيديولوجيا تظهر كممارسات 

، إنها  وكذا الفني الاجتماعيضمن دائرة الفعت  تتمفصت فكرية سلبية

ما يجعت عملية وهو اجتماعية ، ومشروطة بحركة تاريخية  اجتماعيةظاهرة 

تتداخت تداخ  مباشرا م  الع قات الوعي فاهيم والمو: " إنتاج الأفكار 

في نشاطف الفعلي  الإنسانمن  تبدأوبت  …المادية للإنسان 

، بمعنى أن عملية إنتاج الأفكار في المجتم   (13:1989..ت)إيجليتون5"

للفعت  الاجتماعيةوتكون مشروطة أو في ع قة مباشرة باتركة التاريخية 

سلبيا ، فالأو  لا يعر   ايفر  وعيا إيجابيا أ الذي،  و ال قافي الاجتماعي

؛ إنف وعي يتسم بالدينامية ، أما ال اني فهو وعي  السكونوال بات 

إلى "ماركس" ينظر  ما جعت هذاالأكاسيب ، ومملوء بالأوهاا  سلبي/ ائف

الواق  ،  عنمبتور ومشوه وج ئي ومقلوب  انعكا على أنها :"  لإيديولوجياا

بن عبد /.ا)سبي 6ي اتقيقي"الإنسانبذل  تعاره الوعي  هيو

، إسا فمدلو  الإيديولوجيا وف  المنظور الماركسي  (.20.1999..مالعالي

ضمن مختلف الأفراد  الت أارسها السلبية الفكريةنظومة يتم ت في تل  الم

 . المعرفية وال قافية و الفنية ةنشطالأ

 

"لـوي   (louis-althusser)مقابت هذا التصور لمدلو  الايديولوجيا ، يـرن  فيو

" أن الإيــديولوجيا ز ــت تلــ  البنيــة الجوهريــة الفعالــة في المجتمــ  ،       ألتوســم

ة في إنتـاج  الاجتماعي ـالطبقـات  في تبريـره لـذل  مـن الـدور الـذي تؤديـف        انطل و

هذه الأخمة بـالمجتم  ، ففـي مقـا  لـف بعنـوان : " الأجهـ ة        ع قةوالأفكار ، 

ــ  مــن مســلمة "مــاركس" الــت مف     ــة" ينطل ــة للدول ادهــا : أن وعــي  الإيديولوجي

، و مــن ثــم بنيــة   همالأفــراد بظــرو  وجــودهم هــو الــذي وــدد أشــكا  وعــي   
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عــن تلــ  الخيــالات  والبعــدفكــرهم الــت تتســم في أحــاي/ كــ مة بالإيجابيــة 

بأنهـا :" ليسـت    "ألتوسـم  "هنـا تتحـدد الإيـديولوجيا وفـ  رأي      مـن والأوهاا ، و

 تياةإلى اهرية أساسية بالنسبة شذوسا أو شيئا  ائد في التاريخ ، إنها بنية جو

بضـرورتها وسـيلة واعيـة فعالـة في      الاعترا ، ووجودها والتاريخية للمجتمعات

ــاريخ " ــبي 7 التـ ــالي/.ا)سـ ــد العـ ــورها و   (46:1999..مبن عبـ ــا حضـ يضـــمن اـ

زاس  بنيتها في المجتم  ، إضافة إلى أن أشكا  الـوعي الـت تفر هـا لـدد     

للميكاني مــات اتقيقيــة الــت تــتحكم في ظــرو   مــن خــ   إدرات الأفــراد 

 المجتمـ ، يديولوجيا شكت بنية جوهرية فعالـة في  تأخذ الإ ومن هناوجودهم . 

بـت ز ـت    وأكاسيب،من ،يبيات  ولا تنطل  والخيالات،بعيدة عن تل  الأوهاا 

فالأو  يتم ت من خ   تل  الص ت القائمة بـ/   ووجودا خياليا،وجودا ماديا 

وال ــاني  الأفــراد،الواقــ  الــذي يتحــرت ضــمنف   وارتســامها فيلأفكــار مجــا  ا

 عبر تل  الع قـات )الخياليـة( الوهميـة القائمـة بـ/ الأفـراد في المجتمـ         يتحدد

 .الت واو  كت من المفكرين والأدباء ز لها في أعماام الإبداعية 

 للإيديولوجيا جيوالسوسيول دلو الم -2

انط قـا مـن البنيـة     مدلو  الإيديولوجيا يتحددالسوسيولوجي هذا المنظور  من

ــة  ــية    الـــتالفكريـ ــة السياسـ ــف مختلـــف الأنظمـ ــتحكم في توجيـ ــة تـ والقانونيـ

"رؤيـة   هـذه الأبنيـة تفـر  بـدورها وعيـا جماعيـا يتم ـت في        ،والفكرية للمجتم 

ــالم ــة   تســتجيب" vision du monde/الع ــات الطبق ــلتطلع ة في الاجتماعي

ة. الاجتماعيــالنظــاا الفكــري العــاا للطبقــة  وعبرهــا يتحــدد لواحــد،االمجتمــ  

 وم  مــة للمجتمــ فهــي مصــاحبة  اجتماعيــةالإيــديولوجيا ظــاهرة  وإسا كانــت

 الاجتمـاعي بمعنى أنها تابعة للعامت  والمجتمعية،ة الاجتماعي وخاضعة للشروب

 فيمـا جعـت المشـتغل/     وهو المجتم ،شكت ممارسات فكرية في  وتظهر على

"ينبغــى دراســة  اجتماعيــة:ينظــرون إليهــا كوقــائ   المعرفــة، اجتمــامحقــت علــم 
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ثـــم لاولـــة تقـــن/ القـــوان/ الـــت تـــتحكم في   ونشـــأتها وتطورهـــا،ماضـــيها 

ة " الاجتماعيالإيديولوجيات ظواهر خاضعة للشروب  أن اعتبارعلى  مسارها،

)karl-دعنـــــ المعرفـــــة الاجتماعيـــــة تفرعـــــت(،ولقـــــد 409.د/ت:.ا)قبـــــاري8

mannhiem)  دراسة الايـديولوجيا ،   في"كار  مانهايم " عن نظرية مختصة

 ةالمقاا الأو  ، كما أن حضورها فيـف مشـروط   في اجتماعيةباعتبارها ظاهرة 

العلمـي/ ،   التحليـت ويجعلها قابلة للـدر   ما  اهذتاريخية ،وبحتمية اجتماعية 

تعـني تخلـيص الفكـر البشـرن مـن جميـ  الأوهـاا        فهم تكوينيتها، بحيث أن 

ــالات ــة ،  والخيـ ــنوالفكريـ ــذ م  مـ ــم تأخـ ــوا ثـ ــة  فهـ ــة" للطبقـ ــة الكونيـ "الرؤيـ

يقترب إلى حـد مـا مـن مقولـة      تاريخياومدلولا اجتماعيا و من ثم ة ، الاجتماعي

فــإسا اعتبرنــا أن هــذه الرؤيــة مرتبطــة بطبقــة اجتماعيــة   لــذل  "رؤيــة العــالم" ،

وجيا ســائدة( ، فــإن الطبقــة المضــادة أو المســودة لمــت أفكــار ســائدة )إيــديول

برو  /َتكـون في حالـة  إيديولوجيا مضادة ، بمعنى أنها حاملة لــ "رؤيـة كونيـة"   

 . ضمن مسارات اتركة الفكرية والفنية 

 

ــا" بنفســــف يقســــم "مانهــــايم" في كتابــــف "الايــــديولوجيا واليوتو  وفي الســــياق يــ

ــار  ــالأفكـ ــار قســـم/:ة إلى الاجتماعيـ ــة  أفكـ ــة.إيديولوجيـ ــار طوباويـ  وأفكـ

زار  سلطتها الفكرية المطلقة م  لاولاتها  قيادية،فالأولى ز لها طبقات 

ــام    ــى الأوضـ ــاظ علـ ــاتفـ ــائدة،ة الاجتماعيـ ــذا السـ ــا :يقو  وفي هـ ــة"أمـ  اتالـ

والمحافظـة  فتبقـى فعالـة في لقيـ  الأوضـام القائمـة       الايديولوجيـة،  الفكرية

. أما ال انية فتم لها طبقات مسودة أو مسـحوقة  (1984.111...م)عبادة9" عليها

:" لا ؤكــد علــى أننــا و في هــذا ي للقياديــة.مضــادة طوباوية/لــاو  ز ــت رؤيــة  

في هـذا   المسـيطرة ونعتبرها كذل  إلا إسا ن عت نحو لطيم الأوضام القائمة 

ــا"    ــا أو كلي ــادة10العهــد لطيمــا ج ئي ــف   (.1984.112..م)عب ، معنــى هــذا أن
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نظــاا  يأخــذلمجــرد اعــت ء الطبقــات المحكومــة "المســحوقة" ممارســة الســلطة  

فكرهـــا شـــكت إيديولوجيـــة ، فتســـعى بـــذل  إلى اتفـــاظ علـــى ســـلطتها و  

تظهــر أفكــار طوباويــة     بالمقابــت وة لتكــون كــذل  ،   الاجتماعي ــمكانتهــا 

فكرهـا   ز لها طبقات اجتماعية مسحوقة تسـعى للوصـو  إلى ممارسـة نظـاا    

الذي يأخذ شكت رؤية كونية مضادة ، تتطل  إلى  سيد فعت أفكارها في 

المجتمــ  ، إسا فمفهــوا :"الفكــر الطوبــاوي يرجــ  إلى الاكتشــا  المعــاره       

ــ  بالصــرام السياســي   ــتومهتمــة بتهــديم   وهــي …المتعل بعــض الظــرو    لوي

بمعنى لخـر أن   (.1999.14..بن عبد العالي/.ا)سبي 11الموجودة في مجتم  ما"

كت طوبى لمت أو تشكت رؤية كونية في المجتم  اـا نظـاا فكـري تتطلـ      

مـــا نستشـــفف مـــن للـــي ت ، ولعـــت مـــن خ لـــف إلى ممارســـة فعـــت أفكارهـــا

للإيـديولوجيا الــذي يتجلـى مـن خــ       السوسـيولوجي  سلـ  المــدلو   "،"مانهـايم 

إلى فعــت التغــيم  ومــن ثــم ،القائمــة علــى ارتقــاء الــوعي  رؤيــة    فكــرة التطلــ 

ة في ممارسـة فعـت   الاجتماعي ـتعتمد عليها الطبقـة   "للعالمرؤية بناء "الذي يعني 

 سواء أكان اجتماعيا/تارخيا /ثقافيا.التغيم 

 

 قــد(lucien-goldman)سلــ  يبــدوأن "لوســيان ،ولــدمان"  الــر،م مــن علــىو

ومـن   ، "رؤية العالم  تم ت في"لخرالم مفهوميإلى إطارالإيديولوجيا   او  إطار

"رؤيـة  مدلو  مـ   الايـدولوجيا مـدلو   يتماثـت فيـف    طر  تصـورا مفهوميـا   ثم فقد

التميي  بينهما بحدود فاصلة  و متقاربة إلى حد مـا ، و   لاولتف العالم " ، م 

مفهومـــا واضـــحا و صـــروا  مـــا ينبغـــي أن نشـــم إليـــف أن "،ولـــدمان" لم يعـــ 

مفهـوا الإيـديولوجيا يتماهـا في كـ م مـن       هذا ما يجعـت مـدلو   ل ديولوجيا ،

فمن  اوية فهم "،ولدمان" يعني بها سلـ    الأحيان م  مدلو  مفهوا رؤية العالم,

ــذ     ــام منـ ــاء الاجتمـ ــفها علمـ ــاهرة الـــت يصـ ــر الأساســـي الملمـــو  للظـ :"العنصـ
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و (25.ص:1983)،ولــــدمان.  12 عشــــرات الســــن/ بمصــــطلح الايــــديولوجيا"   

ــت : " مجموعــة التطلعــات     في نظــرهة للعــالم ـ    بالمقابــت فــإن مفهــوا الرؤي ــ  ـ أ 

مـا تكـون هـذه     ،الباوالت  م  ب/ أعضاء جماعة ما ـ   الأفكاروالمشاعر و

الجماعـة تقـف مـ  تعـاره الجماعـات الأخـرن        هـذه والجماعة فئة اجتماعية ـ   

إسا فالتركي  على مفهوا الوعي ، الذي يشـترت   (26.:1983.. )،ولدمان 13"

العــالم يقربنـا مــن  ســيد فكــرة   رؤيــةوفيـف كــت مــن مفهـومي الإيــديولوجيا   

حـاو    فقـد  لـذل  الـت رفضـها "،ولـدمان" في أحـاي/ كـ مة ،      بينهمـا  التماثت

علـى  أاثت بينهما ضـمنيا  الأعما  الأدبية ، إلا أنف فعت الإيديولوجيا في تغييب 

، فك همــا يعتمــد علــى سلــ  الــوعي الــذي   الاجتمــاعيائــرة الفعــت مســتون د

 المجتم  .في ة في ممارسة نظاا أفكارها الاجتماعيتعتمده الطبقة 

 

يعـني   ممـا  العـالم، رؤيـة   مفهـوا  إلى لإيـديولوجيا ا مفهوا"،ولـدمان " ـاو   لقد 

ــديولوجيا    ــت الإيـ ــى فعـ ــف ألغـ ــن أنـ ــت  مـ ــرة الفعـ ــافي /الاجتماعيدائـ ــذا ال قـ  وهـ

 اعتــبر أنقــائم علــى رؤيــة لــدودة,في حــ/ أنــف  نتاجــا لــوعي فــرديا باعتبارهــا

 او  الإطار الفردي والذاتي لذل   ممتا  لوعي جماعي إنتاجهي رؤية العالم 

 14: " الوعي الجماعي لا يكون حاضـرا إلا انط قـا مـن الـوعي الفـردي "     فإن 

 الايــدولوجيا أن  في جانــب لخــر إلى   هــذا مــا يعــني   (27.1983)،ولــدمان. .،

ــار قـــد مـــن نظـــاا يـــؤو  إلى رؤيـــة للعـــالم مـــن خـــ   ارتقـــاء منظومـــة   الأفكـ

الوعي,لذل  فهمـا يشـتركان في ز ـت درجـات الـوعي بحيـث)أن الإيـديولوجيا        

و تتم ت وعيا فرديا  ائفا في ح/ أن رؤية العالم تتم ت وعيا جماعيـا ممكننـا(  

أشــد الارتبــاب بالشــروة   فــإن الــوعي الإيــديولوجي مــرتب     بــ/ هــذه وتلــ    

الــت  الاجتماعيــة الاجتماعيــة في حــ/ أن الــوعي الجمــاعي مــرتب  بالطبقــة      

تتطل  إلى رسم أف  لرؤيتها للعالم من خـ   الأخـذ اوانـب اتيـاة الفكريـة      



 مسارات التكوينية المفاهيمية للمصطلح 

 سليم بركان/د                            لعالممن الإيديولوجيا إلى رؤية ا النقدي السوسيولوجي

                                                                                                                                       

 
 2016 جوان /06العدد         130                 ية  للغوالأدبية والنقدية وا للبحوث والدراساتمجلة قراءات 

والمادية السـائدة في المجتمـ  هـذا مـا يجعـت الإيـديولوجيا تتموضـ  ضـمن إطـار          

ضــمن  ةتموضــعفهــي مرؤيــة العــالم  في حــ/ أنفكــري ضــي  ولــدود الأفــ , 

        والقائم على التغيم في المجتم . إطار الوعي الجماعي الممتا 

 

إلى أن  نخلـص  ورؤية العـالم من خ   هذه المقارنة المفاهيمية ب/ الإيديولوجيا 

وزاثلـهما  على الـر،م مـن تقاربهمـا     ينهما،بت ث"،ولدمان" يستبعد فكرة التما

علـى فكـرة    الاعتمـاد لكـن   الاجتمـاعي. خاصـة علـى مسـتون الفعـت      ضمنيا،

يجعلنـا نعتقـد مـرة أخـرن      الممتـا ، الـوعي الجمـاعي    وعلى مفهوا التطل ،فعت 

خاصــة في مجــا   العــالم،أن الإيــديولوجيا هــي امتــداد مفــاهيمي لمــدلو  رؤيــة  

فكـــــرة التماثـــــت بينهمـــــا  وتأكيـــــدا علـــــى الاجتمـــــاعي،ممارســـــة الفعـــــت 

" إن الإيديولوجيا هـي تصـور   ":شيم"أنطونيو ،را (antonio-gramsci)يقو 

ظــاهرات اتيــاة الفرديــة  وفي جميــ  والقــانون،للعــالم يتجلــى ضــمنيا في الفــن 

يشـم إلى أن إيديولوجيـة المبـدم     هـذا مـا  (1975.182..ج)بيوني15" والاجتماعية

ممتـا ة تأخـذ شـكت رؤيـة      ةتتجلى في العمليـة الإبداعيـة وفـ  رؤيـة إيديولوجي ـ    

 اثلــهاأودائــرة الفــن ،  مــن "،ولــدمان" الإيــديولوجيا   يغيــب وبــذل للعــالم ، 

سياق الفصت بينهما نجده في مواض  ك مة أاثـت   فيوبمقولة "رؤية العالم" ، 

: " علــى الــر،م مــن كــت   قولــفب حميــد تمــدانيسهــب إليــف  وهــذا مــا  بينهمــا

المحاولات للتميي  ب/ الإيديولوجيا و رؤية العالم ، فإنف لا أكن الإدعاء بأن 

بلغـت   مهمـا والرؤية للعالم هي تصور كامت للواقـ  الـذي ظهـرت فيـف ، لأنهـا      

مختلف التصورات المتعايشة في المجتم  ، فإن قيمتهـا في   استيعابقدرتها على 

صرة  في التصور اتضاري للمجتمـ  الـذي نشـأت فيـف     نهاية الأمر ستبقى مخت

 إسا نـا أن، سلـ    (23.:1991.. )تمـداني 16لذل  تبقى سات طاب  نسـبي"  هيو

ــة   ــر المفاهيميـ ــا الأطـ ــدولوجياتتبعنـ ــاراتهاو ل يـ ــة   مسـ ــت الطبقـ ــة داخـ الفكريـ
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 الــذي للواقــ   شــاملةوة نجــدها قاصــرة عــن تكــوين رؤيــة كاملــة   الاجتماعيــ

ــا الفعـــت    ،  الاجتمـــاعييتجاو هـــا مـــن خـــ   تلـــ  اتركيـــة الـــت يتســـم بهـ

تبقـى   الموضـوعية ورؤية العالم ، فعلى الر،م مـن اتسـامها بالشـمولية     كذل و

احتــواء الواقــ  ؛ لأنهــا حبيســة لعبقريــة كــبمة تتجــاو   عــنعـاج ة إلى حــد  مــا  

 .للواقـــ  ورهاتصـــفي كـــت أبعـــاده ممـــا يجعلـــها نســـبية في      لتويـــفوالواقـــ  

ــة للواقــ  صــنســبي في ت همــاك ف ــة كامل ــا نعتقــد أن   وهــو ،ور رؤي مــا يجعلن

أن يعـني  ممـا   العـالم،  لى حـد مـا مـن مـدلو  رؤيـة     إمفهوا الايديولوجيا يقـترب  

 الاجتمــاعيخاصـة في مجـا  ممارسـة الفعـت      لتملـة والمماثلـة بينهمـا ممكنـة    

  .وال قافي والفني

 

شــمولي   المفهـوا ال الم سل ـة الع ـالمفـاهيمي مــن رؤي ـ ضـمن هـذا السـياق     ينـدرج و

ــرو    ــد ا  العـ ــده "عبـ ــذي عقـ ــديولوجيا الـ ــللإيـ ــ  ي" مـ ــو  ن خـ ــة "مفهـ ا كتابـ

 يفيــة الوظوصــطلحية  ت المعمالالديــد الاســت  لاولتــفالإيــديولوجيا" ، ففــي  

وجـة" ، مـا   " بكلمة "أدلالعروي" لفثما فقد إيديولوجياالمختلفة لمدلو  مصطلح 

فهـي علـى    يـديولوجيا ، عـاا للإ و  ال"أدلوجة" لا المـدل مصـطلح تعمت يعني أنف يس

قيمـة   ق  بواسـطتها ل إنا م،بة قولف: "منظومة ك مية سجالية لاو  ر حد

، سلــ  (1993.13..م)العــروي71مــا : باســتعما  الســلطة داخــت مجتمــ  معــ/ " 

لطبقـة  لـذي تعتمـده ا  ي( ، الجـدل أنها ز ـت سلـ  النظـاا الفكـري السـجالي )ا     

ــو مـــنو ،ة كوســـي  مـــن أجـــت زريـــر أفكارهـــا  الاجتماعيـــ لى إ  ثـــم الوصـ

الــت  قيمهــاوباتهــا حقــ  ر،ا تتممارســة فعــت أفكارهــا في المجتمــ ، و مــن هنــ

 موسومة بايها. إيديولوجيةتظهر على شكت 
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 تظهـر إس  "،وييهـا مـ  "العـر   م معانتتنـو  أن الإيديولوجيا إليفأن نشم  وما ينبغي

معرفـــة  عنـــىموفي  ،ونيـــةكرؤيـــة  وفي معنـــى ،القنـــام السياســـي  "معنـــىفي:

نظمـة  يولوجيا تأخـذ شـكت أ  أن الإيد أي  ،(1993.13م.)العروي.18" الظواهر

  ئـي متضـمن في  جفكـري   نظـاا مختلفة تظهر وف  "أدلوجات" تكون حاملة ل

 ثــة ثقســيم العــروي حســب ت  ئيــةفهــذه الأنظمــة الفكريــة الج الإيــديولوجيا،

 وهي:أنوام 

 

 :سياسيالإيديولوجيا / قنام  -

ف، صة ات بي مناسي خالسياظاا بالن ع قةال سوفهي سل  النظاا الفكري  

بة قيقية بالنسها اتصاتم هدفف كسب أكبر عدد من الأنصار م  إخفاء

أفكارها  حقيقة فيتخ يفه ،اتقائ  لمعتنقيها وم  كشف لخصومها،

" نظاا من :الى أنهعؤكد ي سفنف السياقوفي  اتقيقية،لتمرير مصاتها 

تهد   صلحةموعن  ،تم لمجاحو   وأحكاما ماالأفكار تتضمن تقريرات 

ل  ما يتعفي يةنظرية نسب وتقود إلىإلى إنجا  عمت مع/ 

 .(14.:1993..م)العروي19بالقيم"

 

 الإيديولوجيا / رؤية كونية   -

"الذن وتون على مجموعة من المقولات  : الفكريبمعنى أنها سل  النظاا 

حو  الكون ، تستعمت في اجتماعات ال قافة لإدرات دور من  الأحكااو

إلى فكر وكم على كت ظاهرة إنسانية بالرجوم  تقودوأدوار التاريخ ، 

ما  وهو،  (13.:9319..مالعروي)20إلى التاريخ كقصد يتحق  عبر ال من ."

الممتا  ، الذي ومت رؤية فعالة  ييشم إلى أنها ز ت سل  النس  الفكر

مورة التاريخية ، سة ضمن الالاجتماعيالطبقة  أفكاروتستجيب لتطلعات 
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، فهي عكس  اجتماعيةأخرن وإنها نظرة مشروطة بحركية تاريخية 

فإن هذا النم  من  وعلى العموا.  الذاتيةوالسياسة المشبعة بالنظرة الضيقة 

" ممتا ة:سل  إيديولوجيا  وهي فوق سياسي،بعيد عن أي توجف  الايدولوجيا

حيث تعني  خاص،الف سفة كـ "هجيت " و " ،ولدمان "" بوجف  استعملها …

 وكخطة واعية …لف  حقبة تاريخية  التمنظومة فكرية تعبر على الرو  

بمعنى أن الرؤية الكونية ز ت سل  النظاا  (20.ص:1999)سبي .،21بذاتها "

عن تطلعاتها  يعبروة الاجتماعيزارسف الطبقة  والممتا  الذيالرفي   الفكري

  اتقيقة. ولفاقها المستقبلية

 

 بستيمولوجياالايديولوجيا / نس   -

فة " معرإلى:عى يس يلذي المفهي ز ت سل  النس  الفكري المعرفي الع

 .22"  ية الكائنونظرة رفيلمعامجالف نظرية  والج ئية،الظواهر الآنية 

 ثالبحف همتلمي معرفي معبمعنى أنف ا  فكرن  (82.:1993..م)العروي

 وراء سل  هو فها منهد أن كما السواء. والكائن علىماهية الكون  في

 تصاحبف، لتاكاسيب الأوا تخليص الفكر البشرن من جمي  تل  الأوها

ادية والمالفكرية  لظواهرايت للفي سل  على منهجية علمية من  وهي تعتمد

 للمجتم .

 

 إسافـــ جية،يديولوسوســـيوإالالمعادلـــة  و صـــنأن  سكـــره، أكـــن وممـــا ســـب 

ام تأخـذ شـكت قن ـ   يـة فهـي  ،ماتوبراكانت الإيديولوجيا حاملـة لـرؤن طبقيـة    

 ا جماعيـا ممتـا   ت وعيـا ا وم ـأمـا إسا كـان نظـاا أفكاره ـ    سياسي.توجف  يس

عيا وموضـو علميا  فكارهاظاا أنأما إسا كان  للعالم.فهي تأخذ شكت رؤية 

  تأخـذ شـكت نس ــ  فإنهــا لكـائن وا والمعــرفي للكـون العلمـي   وهادفـا للتحليـت  

 إبستيمولوجى.معرفي 
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 متعـدد  "ايـديولوجي إ"ح لمصـطل  هـومي المفوالمفـاهيمي   التكـويني  الإطار يبدو أن

 صــعب مــنمــا  هــذاونقــاد، لوا الدارســ/وبــ/ المفكــرين  ومتبــاين بــت ومتنــوم

هـو مـا     بعض البحاثـة  تقبمن  فهومفبت إن استهجان م,احتوائف معرفيا ونقديا 

ثمـة دخــت   نمــو قـاد الن ضبعــ مــن طـر   ولـتم    اممكنــجعـت العــ و  عنـف   

رات بـ  أهـم المسـا   لنـا تت سات حاوواـذا  , مفهـومي  و مفاهيميتعدد المصطلح في 

المــدلو   الماركســي ثــم لمــدلو امــن  المفهوميــة والمصــطلحية للإيــديولوجيا بــدءا

عـض    مـا أقـره ب  مـن خـ    لنقـدي ادلو  السوسـيو  المالسوسيولوجي وصولا إلى 

لـف ضـمن    طلحيةمص ـويـة  فاهيمم,وهـذا مـن أجـت وضـ  حـدود      البحاثة والنقـاد  

ا الإيــديولوجي مصــطلح   بقــيالسوســيولوجي,لذل الأدبــي النقــد خطــاب إطــار

 ت تلـف الدراسـا  ضـمن مخ  ارسـة يبحث عن أرضية نقديـة تعطيـف مشـروعية المم   

 .  اتدي ة والمعاصرة النقدية الأدبية

 

 

 ااوامش -

  در  بهـا  1913اامانيا"عت"رو*لوسيان ،ولدمان:مفكر وباحث ولـد ببوخاريس ـ

ت إلى باريس سنة ثم انتق فة لمدةفلسلولصت على على ليسانس في القانون ثم در  ا

كليـة  ون العمـومي ب القـان  عليـا في و هنات لصت على ديبلوا الدراسات ال1934عاا 

مكلـف  كربون ,اشـتغت  عة السـو جام اتقوق بباريس ثم على ليسانس في الآداب من

لصـت علـى الـدكتوراه    1956 عاا بالبحوث في مرك  البحث العلمي بباريس و في

تطبيقيـة  بالمدرسـة ال  لدراسـات لديرا م ـالجامعـة نفسـها ,عـ/ بعـد سلـ       في الآداب من 

و لقــد اســتمد ،ــذاءه الروحــي مــن فكــر   1970للدراســات العليــا .وافتــف المنيــة عــاا   

 "هيجت"و ماركس" ولوكاتش"و،مهم
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ديث عــن لحــل لــذي أفــرده ا ينظرالفصــت الســاد  )تونس.’09مجلــد’8ب ونيةسلســلة

 (الإيديولوجيا

 *.ب’,دللكتـــاب ســـة الوطنيـــةالمؤس.:الأدب والإيديولوجيا1984بلحســـن عمـــار’ 

 (ة الكونيةولوجا والرؤيالإيدي عن لدث فيف بحيث, ال الث قسم.)ينظرالالج ائر.

 *.ولوجيا.دار .نحـــــــــو ســـــــــيميائيات للإيـــــــــدي1996بـــــــــن كـــــــــراد الســـــــــعيد

بــــ/  ن الفــــرقعــــدث فيــــف الــــذي لــ ــ )ينظرالفصــــت ال ــــاني .المغرب..1الأمــــان.ب

 (الإيديولوجاوالأكسيولوجيا

 *"راد مجموعة الت تضم أف الآراء عر ومجموم التطلعات والمشا هي:"رؤية العالم

قيقـي لـدن   يتولد تيار حف لأخرنات ااجتماعية بحيث  علهم في تعاره م  المجموع

فهـي   ملتحمـة .لـذل   ومنسـجمة  يـة و مجموعة وققون جميعا هذا الوعي بطريقـة واع 

 مقولة مفتاحية في منهج "،ولدمان"
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Résumé 
 

Les parcours génétiques des conceptes du terme 
sociocritique 

De l'idéologie à la vision du monde 
 

       La présente étude, intitulée "Les parcours génétiques des 
concepts du terme sociocritique, de l'idéologie à la vision du 
monde, s'inscrit dans le cadre des études littéraires sociocritiques 
modernes qui mentionnent quelques cadres critiques étant 
nécessaires à l'équilibre de la terminologie, comme l'usage 
critique du terme qui est suivi par la conservation de ses cadres 
conceptuels et processuels basés sur deux genres de côtés les 
uns cognitifs et les autres critiques. Pour cela, on va suivre le 
cycle de vie du terme "idéologie "et cela se fait par étudier sa 
formation spirituelle et critique qui a été étudiée et analysée par 
un certain nombre d'intellectuels entre autres Detrasy, Lénine 
...en passant par le cadre conceptuel critique de Marx qui a été 
appuyé par Marx ,Angles...etc pour arriver à sa signification 
conceptuelle sociocritique traitée dans quelques écrits littéraires 
sociocritiques modernes en l'étudiant dans un cadre pragmatique 
terminologique connu par la vision du monde. Cela explique que 
le terme Idéologie a été étudié dans un cadre littéraire 
sociocritique durant le parcours du discours structural 
sociocritique. Ce qui a été traité dans les écrits de : Goldman, 
Bakhtine,..etc. cette réalité a poussé Abdellah Arraoui pour 
mettre en relief cette transformation constitutive qui a touché le 
terme quand il a parlé de la notion de l'idéologie qui est 
transformation constitutive traduisant la transformation de sa 
signification critique spirituelle à une signification sociocritique. 
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Les mots clés :  
Idéologie, transformation génétique, sociocritique. La vision du monde, 
sociocritique, sociologique, spirituel. 
 

 
Abstract 

 

Genetics cycles of the notions socio-critical term 
From ideological to the world vision 

 
     This research, tilde "genetics cycles of the notion socio-
critical term-from ideological to the world vision- is included in 
The Modern literary sociocritical studies mentioned in some 
critical studies which are important for an equal terminology as 
the critical use of the term followed by maintaining the field of 
concepts and measures based on two kinds of sides: cognitive 
sides and critical ones. For doing that, we will follow the life 
cycle of the term ideology  by studying its critical and spiritual 
formation which was studied and analyzed by some intellectuals 
as Detrasy and Lenin going through The conceptual and critical 
frame done by Marx that has been supported by Marx, 
Angles...etc in order to reach a socio-critical and conceptual 
notion dealt in some of the literary and socio-critical modern 
writings which studied it in a terminological pragmatic frame 
known by the world vision. That explains that the term Ideology 
was studied in a literary and socio-cultural field during  the 
progress of the structural and socio-critical discourse. That was 
dealt in some of the writings of Goldman, Bakhtine...that 
pushed Abdellah Arrawi to highlight this constitutive 
modification which touched the term when he spoke about the 
notion of Ideology that is the constitutive modification 
translating the modification of its critical and spiritual concept 
to a socio-critical notion. 
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